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بريطانيا تنفي الاستعداد لدفع 54 مليار دولار فاتورة »بريكست«
لندن ـ أ.ف.پ: نفى المفاوض البريطاني في ملف »بريكست« ديڤيد ديفيس امس تقريرا أشار إلى 
استعداد لندن دفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه استرليني )54 مليار دولار( كلفة خروجها من 
الاتحاد الأوروبي. وكانت صحيفة »ذي تايمز« نسبت معلوماتها التي وردت في تقرير اول من امس 
إلى »مصدر في بروكسل«، لكن ديفيس قال لقناة »بي بي سي« التلفزيونية »لقد اخترعوا ذلك 
نوعا ما«، واضاف »لن اعطي رقما على الهواء، سيكون القيام بذلك أمرا سخيفا، ولكن لدينا فكرة 
جيدة حول وجهتنا« في هذه المسألة.

بغداد تأمر الإقليم الكردي بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات.. وإيران توقف الرحلات الجوية من وإلى كردستان وتجري مناورات قربها

بارزاني: الاستفتاء اليوم.. والعبادي: قادة »كردستان« فاسدون

عواصم ـ وكالات: وسط الخشية 
من الاضطرابات في اعقاب تحذيرات 
متتاليــة مــن دول الجــوار الرافضة 
للاستفتاء على استقلال اقليم كردستان 
العــراق، أكد رئيس الإقليم مســعود 
بارزاني، في مؤتمر صحافي امس أنهم 
ماضون قدما في الاستفتاء ويرفضون 
لغة التهديد. وأضاف »الاستفتاء مجرد 
خطوة أولى وســتكون بعده عملية 
طويلة ومستعدون لمواجهة أي عدوان 
لكــن لا نفكر في نزاع عســكري أبدا 
ولن يستطيع أي مسؤول سياسي أو 

عسكري إيقاف الاستفتاء«.
وقال بارزاني »إن دولتنا القادمة 
ديموقراطية مدنية وليست مذهبية«، 
مضيفا أنهم يعتقــدون أن معارضي 
الاستفتاء والمجتمع الدولي سيتعاملون 

مع الأمر الواقع.
وفي نفس توقيت مؤتمر بارزاني 
الصحافي، اطل رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي في كلمة متلفزة ليؤكد 
أنهم يرفضون التفرد بقرار يمس وحدة 
العراق وأمن واستقرار المنطقة، مضيفا 
أن معظم مشــاكل كردستان داخلية 
وليســت مع بغــداد وســتتفاقم بعد 
الاستفتاء. وأكد العبادي أن الرواتب 
والهبــات في كردســتان يتــم دفعها 
للأنصار ويترك الموظفون دون مصدر 
دخل، مضيفا ان قادة كردستان رفضوا 
عمل أجهــزة الرقابة والنزاهة بحجة 

الاستقلالية.
واتهم العبادي قادة إقليم كردستان 
بالفساد وعدم دفع مرتبات الموظفين 
متسائلا »لماذا لا تدخل صادرات النفط 

في كردستان في حساب واضح يطلع 
عليه المواطنون؟«.

وقال: لن نقبل بتعريض العراقيين 
للخطر أو إدخالهم في صراعات لا طائل 
منها. هــذا وأمرت الحكومة العراقية 
سلطات الإقليم الكردي بتسليم جميع 
المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها 
تخضع لســلطة الحكومة الاتحادية 

في بغداد.
جاء ذلك فــي بيان أصدره مكتب 
رئيس الحكومة حيدر العبادي، عقب 
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني 
برئاسة العبادي. وأضاف أن »المنافذ 
الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة 
الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل 

الشعب العراقي حسب الدستور«.
وطالب المجلس دول الجوار والعالم 
بـ»التعامــل مــع الحكومــة العراقية 
الاتحاديــة حصــرا في ملــف المنافذ 
والنفط، وذلك كي تتولى الســلطات 
العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم 
وتسهيل انســيابية حركة البضائع 

والأشخاص من وإلى الإقليم«.
من جانبها، اجرت القوات الإيرانية 
مناورات عســكرية فــي منطقة قرب 
الحدود مع إقليم كردســتان العراق، 
كما اوقفت رحلاتها الجوية من وإلى 
كردستان العراق ردا على الاستفتاء 
وقالــت تركيا أيضــا إن طائراتها 
نفذت ضربات جوية ضد أهداف لحزب 
العمال الكردستاني المحظور في منطقة 
غارا بشــمال العــراق بعد أن رصدت 
مسلحين يستعدون لهجوم على مواقع 

للجيش التركي على الحدود.

)رويترز( موظف كردي يجهز صناديق الاقتراع للاستفتاء المقرر اليوم في أربيل	

حينما يصبح الانفصال خياراً أو تقسيم المقسمّ... انفصال كردستان.. رؤية من الداخل

د.سامر أبورمان

حين تلقيت دعوة للمشاركة في مؤتمر 
في جامعة عراقية بإقليم كردستان كدت 
العراقية  الســفارة  أعتذر لطلبات  أن 
بالكويت، حتى علمت من إدارة الجامعة 
أنه لا علاقة لحكومة بغداد أو المركز - 
كما  يقول أهل كردستان عن الحكومة 

العراقية - بتأشيرتي!
وتسلمت التأشــيرة الالكترونية عبر 
الايميل وأستطيع السفر على أى من 
مطاري كردستان الدوليين )السليمانية 

أو أربيل(!
ما ان تصل لمنطقة كردستان حتى تلحظ 
بســهولة الفرق بين هذين الكيانين - 
الكيان الكردســتاني والكيان الوطني 
العراقي - فعلم الإقليم ينتشر في كل 
مكان بطرق جمالية وإبداعية مقابل العلم 
العراقي الباهت اللون، والموجود غالبا 
على أبرز الجهات الحكومية وقليلا على 

غيرها باستحياء!
مررت بمدينة كركوك وهي تشهد ذروة 
جدل رفع علم إقليم كردســتان على 
المباني الحكومية حتى ان بيع الأعلام 
وقتها كان سوقا رائجا يملأ الطرقات! 
فهي أكثر مدينة يختلط بها الكرد مع 
التركمان والعرب وغيرهم مما يجعل 

مســتقبلها أكثر غموضا برغم أن كل 
المتنازعين في العراق يسيل لعابهم عليها،  
فمن السهل أن تشم رائحة النفط في 
شوارعها، وكأنه يتدفق من آباره على 

مدار الساعة!
أثناء الزيارة، شاركت في جلسة حوارية 
إقليم كردستان، وفي  حول مستقبل 
جلسة الافتتاح وبطلب من رئاسة الجامعة 
تحدثــت دقائق، وقد كانت من أصعب 
اللحظات، إذ كيف يمكن أن أتكلم عن 
موضوع كهــذا، وأنا مثل أي عربي لا 
يكاد يسمع عن انفصال بلد عن بلاد 
العرب إلا ويشعر بغصة في الحلق وكأن 
المتهالك استؤصلت  قطعة من الجسد 

فزادته ضعفا!
فــي جزء من هــذا النقــاش كما في 
شواهد أخرى لا يخفى على أحد قوة 
تيار الانفصــال وتحقيق حلم الدول 
الكردية التي طال انتظارها، أو على الاقل 
حكومة كونفيدرالية لمن يدركون تحديات 
الانفصال المستقبلية، ولذا قد يكون هذا 
التأييد الشــعبي إضافة لنزوة الحكم 
والســلطة أكثر ما يغري قائد الإقليم 
مسعود بارزاني بالمضي قدما في إجراء 
استفتاء الانفصال في وقته 25 سبتمبر 
2017 برغم المعارضة الدولية والإقليمية 

ودول الطوق والحكومة العراقية.

يطرح الكرد مبررات عدة لتأييد العزلة 
والاستقلالية عن حكومة العراق لا تخفى 
من حديث العامة فضلا عن المؤيدين من 
السياسيين والنخب لاسيما في أربيل، 
لعراقنا  فتارة يقولون أي مســتقبل 
والطائفية تنخره والشــيعة سيطروا 
على الحكومــة والجيش؟! وحتى بعد 
سقوط »داعش« فلن يكون في الجيش 
سنة وكرد حتى لو بقي الرئيس العراقي 
الشكلي كرديا، ويحاجج آخرون بأنه لو 
عرض على السنة في الأماكن المهمشة - 
والذين يذوقون ويلات الطوائف الشيعية 
- خيار الانفصال فلن يترددوا لحظة! 
وهكذا يرون مستقبل العراق دولة أفشل 
من فاشلة! إضافة لوعود طال انتظارها 

من حكومة المركز كما يقولون.
في الواقع، فإن إقليم كردستان هو أقرب 
ما يكون الي دولة مستقلة فلا يستطيع 
العربي من بغداد أن يدخل أربيل دون  
مبرر وإثبات عمل أو إقامة في أربيل، 
والا يرجع من عشرات نقاط التفتيش 
والحواجز، بل ان وسائل النقل - كما 
شاهدت ذلك بنفسي وبألم - لا يمكن 
أن تنقله دون أن يقدم إثباتا للســائق 

بمبرر ذهابه!
إغراءات الانفصال، وغرور  ومقابل 
الكرد الانفصاليين بقوتهم بأنهم أكبر 

أقلية في المنطقة )30 مليونا بين تركيا 
وإيران والعراق وسورية( دون دولة، 
وكما كتب أحدهــم »الاكراد يتامى 
المسلمين«، ستواجه أربيل تحديات عدة 
قد تجعلها تؤجل حلمها أو تقصقصه 
أو أن يكون مجرد مناورة سياسية 
مع حكومة بغداد لمكاسب سياسية أو 
شخصية للإقليم وحكامه أو عشائره، 
الكرد دول طوق  فكيف ســيواجه 
تحشرهم برا - دون منفذ بحري - 
لا يستطيعون نقل نفطهم عبره إلا 
بتصريح؟ وكيف سيكون حالهم مع 
هبوط أسعار النفط الذين يعولون عليه 
أو مع تحديات الطاقة البديلة التي تبخر 
قوة النفط واستدعت دولا أقوى لوضع 
خطط »ما بعد النفط«؟ بل ان تقليص 
رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم 
أرباع رواتبهم كان الحديث  وتسلم 
الأبرز خلال السنوات الماضية، بغض 
النظر عن مدى تفهمهم مراعاة لظروف 
أولوية الإنفاق العسكري على قوات 
البيشمركة لحماية الإقليم من »داعش« 
أو الطوائف الشيعية المتطرفة. كيف 
سيواجه الكرد هذه الحالة من الفرض 
الدولي والإقليمي والعراقي مقابل تأييد 
الدولة المغتصبة لهم »إسرائيل« والتي 
لم تؤيد انفصالهم الا لتحقيق المزيد 

من الشرخ العربي والمكاسب النفطية 
وحتى تســهيل حلم دولة إسرائيل 
الكبرى من النيل الى الفرات؟ كيف 
ســيكون الحال وهناك تيار كردي 
لا يستهان به رافض للانفصال في 
السليمانية، وآخر في كركوك متمثلا 
في العرب السنةّ والتركمان، ان كل 
هذه المبررات يمكن أن تجعل الدولة 
الوليدة - إن وجدت - دولة مهمشة 
ضعيفة بتأييد بسيط أقرب لتجربة 

قبرص التركية؟
يبدو أن مناورات الانفصال لن تكون 
ملزمة كما ألمح قادة الإقليم، وانها فقط 
قد تستخدم ورقة ضغط على حكومة 
المركز )بغداد( لترسيم حدود الإقليم، 
وكســب تمثيل سياسي حقيقي يليق 
بالاكراد، وللحصول على مكاسب نفطية 
ومالية واستقلالية والمزيد من السلطة 

للقائد بارزاني.
اذا كان للاكراد مبررات لخيار الانفصال 
التاريخي والحالي  التهميش  بســبب 
التاريخية الحالية  الفرصة  واستثمار 
التي ربما لن تتكرر كما يقول البعض، 
فإن المعطيــات التي ذكرتها لن تجعل 
خيار الانفصال حكيما إلا اذا كان مناورة 
لمكاســب الإقليم التي ذكرت وهو ما 

أتوقعه وأتمناه لأنه أخف الضررين!

»الاشتراكيون الديموقرطيون« يرفضون الاستمرار في الحكم ويعودون لصفوف المعارضة

نتائج أولية: ميركل تصنع التاريخ وتفوز بولاية رابعة
برلين - وكالات:  بحسب 
الــى  اســتندت  تقديــرات 
استطلاعات رأي لدى الخروج 
مــن مراكــز الاقتــراع بثتهــا 
قناتا »ايــه آر دي« و»زد دي 
اف«، اعلــن فــوز المحافظــن 
الالمــان بزعامــة المستشــارة 
انجيلا ميركل في الانتخابات 
التشريعية امس وحصدوا ما 
بين 32.5 و33.5% من الاصوات 
لتصنع بذلك ميركل التاريخ 
بفوزهــا بولاية رابعــة، فيما 
حقق اليمين القومي والشعبوي 

اختراقا تاريخيا.
الاشــتراكيون  وحــل 
الديموقراطيــون فــي المرتبة 
الثانية بـــ 20 الى 21% تلاهم 
اليمين المتشــدد 13 الى %13.5 
واليســار الراديكالــي 9% ثم 
الليبراليــون والخضر. وفي 
اول رد فعل بعد ان مني بهزيمة 
كبيرة فــي الانتخابات، اعلن 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
انــه لن يشــارك فــي ائتلاف 
حكومــي مــع المحافظــن في 
حكومة جديدة برئاسة انجيلا 
ميركل، ويفضل ان ينتقل الى 
المعارضة. وقالت المسؤولة في 
الحزب مانويلا شــفيزيغ في 
تصريح لشبكة التلفزيون »زد 
دي اف«: »لقــد تلقينا تكليفا 
واضحا من الناخبين للتوجه 
نحــو المعارضــة«، مضيفــة: 
»بالنســبة الينــا ان الائتلاف 
الكبير )مع المحافظين( ينتهي 
اليوم«. من جانبه، وعد حزب 
اليمينــي  »البديــل لألمانيــا« 
القومي المناهض للمهاجرين بـ 
»تغيير هذا البلد« بعدما حقق 
اختراقا تاريخيا في الانتخابات 
وقال الكسندر غولاند الذي 
شارك في تزعم قائمة الحزب 
الــذي فاز بما بــن 13 و%13.5 
مــن الأصوات: »ســنغير هذا 
البلد. سنطارد السيدة ميركل. 

سنستعيد بلادنا«.
بذلــك ســيكون لتحالــف 
ميــركل داخــل البرلمــان مــا 
يتراوح بين 216 و221 مقعدا، 

فيما سيمتلك الحزب الاشتراكي 
ما بين 133 و 139 مقعدا، والبديل 
يتراوح بــن 86 و 89 مقعدا، 
والحزب الديموقراطي الحر ما 
بين 66 و 70 مقعدا، واليسار 
60 مقعدا والخضر ما بين 59 
و 63 مقعدا. وكان الناخبون 
الالمان قد أدلوا امس بأصواتهم 

في انتخابات تشريعية.
وتوصف ميــركل البالغة 
من العمر 63 عاما بأنها »ملكة 
العالم  التقشــف« و»زعيمــة 
الحــر« الجديــدة، فيمــا يرى 
فيها لاجؤون طوق نجاة لهم.

ونجحت »ماما« أو »موتي 
نهجهــا  بفضــل  ميــركل«، 
البراغماتي البسيط، في البقاء 
في السلطة في بلد ثري يتقدم 
ســكانه فــي العمــر ويفضل 

الاستمرارية على التغيير.
ركــزت  جهتهــا،  مــن 

المستشارة حملتها الانتخابية 
علــى موضوع الاســتمرارية 
لبلد مزدهر، في رسالة تهدف 
إلى الطمأنة في وجه الأزمات 
التي تهز العالم ولا سيما مع 
وصول دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض وخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويتهم القوميون ميركل بـ 
»الخيانة« لفتحها أبواب البلاد 
عــام 2015 أمام مئــات الآلاف 
من طالبي اللجوء وغالبيتهم 
من المســلمين. ولــدت أنغيلا 
دوروتيا كاسنر في سنة 1954 
في هامبورغ وعرفت التقشف 
بعدما قرر والدها الانتقال من 
الغرب إلى الشــطر الشيوعي 
من البلاد للمساهمة في نشر 
المســيحية. وفي الفترة التي 
ســقط فيها جدار برلين نهاية 
1989، انخرطــت فــي العمــل 

السياســي، ثم انضمــت إلى 
الاتحاد المسيحي الديموقراطي 
المحافظ بزعامة هلموت كول. 
وسلمها المستشار »العملاق« 
آنــذاك أولــى مســؤولياتها 
الوزارية. وكان في ذلك الحين 

يناديها بتودد »يا ابنتي«.
ولكن كول لم يكن الوحيد 
الذي أساء تقدير قدراتها ودفع 
ثمن ذلك. فعندما بدا أنه تورط 
في فضيحة مالية داخل حزبه 
في 1999، حثت ميركل الحزب 

على التخلي عنه.
هــذه الحركة التــي أطلق 
عليهــا اســم »ميركيلفيلــي« 
هي التــي أوصلتها إلى أعلى 
الســلطة. وبــرزت  درجــات 
بصفتها زعيمة أوروبا خلال 
أزمــة الديون الســيادية رغم 
تسميتها »ملكة التقشف« في 

دول الجنوب الأوروبي.

)أ.پ( المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزوجها يواكيم يغادران مركز الاقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما في برلين امس	

اليمين القومي 
يعد بـ »تغيير 

ألمانيا«: سنطارد 
ميركل وسنستعيد 

بلادنا

ترامب: فعلياً ليس هناك اتفاق نووي
بعد تجربة إيران الصاروخية

لاڤروڤ: واشنطن لن تتجرأ
على توجيه ضربة لكوريا الشمالية

عواصــم ـ وكالات: بعيد ســاعات على اعلان 
طهران انها اختبرت بـ»نجاح« صاروخ »خرمشهر« 
الجديــد الذي يبلــغ مداه الفــي كيلومتر ويمكن 
تزويده برؤوس متعددة، أعلن الرئيس الاميركي 
دونالد ترامب امس الاول ان التجربة الصاروخية 
الجديدة التي اجرتها ايران تزيد من الشكوك في 
جدوى الاتفاق النووي الذي ابرمته الدول العظمى 
معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع 

بيونغ يانغ.
وقال ترامــب في تغريدة على تويتر: »ايران 
اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ 
اسرائيل. انهم يعملون ايضا مع كوريا الشمالية. 

فعليا ليس هناك اتفاق«.
ولا يحظــر الاتفاق النووي نشــاطات إيران 
البالستية الا ان القرار 2231 الصادر عن مجلس 
الامــن الدولي والذي صــادق على الاتفاق يطلب 
من إيران عدم القيام بنشــاطات من أجل تطوير 

صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.
فــي المقابل، وصف رئيس مجلس الشــورى 
)البرلمان( الإيراني علي لاريجاني، الرئيس الأميركي 

بأنه »متخلف عن أحداث العالم بنصف قرن«
ونقل موقع وكالة »إرنا« الإيرانية الرسمية عن 

لاريجاني قوله »يا سيد ترامب عليك أن تعلم أن 
إيران ومنذ ما يقارب من 40 عاما تمكنت بصمودها 
من إســقاط الحكومة العميلة لكم، واســتبدالها 
بحكومــة ديموقراطية ولهذا يبــدو أنك متخلف 

عن أحداث العالم بنصف قرن«.
وأضاف لاريجاني في الجلسة العلنية لمجلس 
الشورى الإسلامي، أن »السيد ترامب لم يفهم بعد 
أن العالــم تغير كثيــرا، وأن الجميع بات يعرف 
أن إيران وبعد انتصار الثورة تمكنت من تحقيق 
أهداف شــعبها الأبي الثورية، رغم كل المؤامرات 
التي يدبرها الأعداء في الغرب والشرق ضدها«.
وتابــع قائلا، »اليوم هناك نــوع من النضج 
السياسي بين الشعوب الإسلامية، وهذا النضج لا 
يمكن أن يتأثر بالتفاهات التي يتلفظ بها شخص 

كالرئيس الأميركي«.
الدفاعيــة  البــاد  وفيمــا يخــص قــدرات 
والصاروخية، أشــار إلــى أن »البرلمان الإيراني 
طالما يؤكد على ضرورة تعزيز هذا الجانب، وقد 

صادق على توفير المصادر اللازمة لذلك«.
وأوضح أن »تعزيز البنية الدفاعية الرادعة، 
هي إحدى اســتراتيجياتنا الدفاعية، وذلك على 

خلاف مزاعم الرئيس الأميركي«.

عواصــم - وكالات: بعــد التصعيــد الأخير 
فــي التصريحــات بين واشــنطن وبيونغ يانغ، 
اســتعرضت الولايات المتحدة امس الأول قوتها 
بإرســالها قاذفات حلقت قرب الساحل الشرقي 
لكوريا الشمالية بهدف توجيه »رسالة واضحة« 
الى نظام كيم جونغ-اون الذي تثير استفزازاته 

غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتبت المتحدثة باسم الپنتاغون دانا وايت 
فــي بيان »انــه الموقع الأبعد في شــمال المنطقة 
المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة او قاذفة 
اميركية قبالة الســواحل الكورية الشمالية في 
القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية 
التــي نتعامل فيها مع الســلوك الخطير لكوريا 
الشمالية«. وبعد ساعات من ذلك، صعد ترامب 
هجومه على كوريا الشــمالية مرة أخرى وحذر 
وزيــر خارجيتها وزعيمها كيــم جونغ أون من 
أنهما »لــن يبقيا طويلا« في حين نظمت بيونغ 
يانغ مسيرة ضخمة مناهضة للولايات المتحدة.
وردا علــى كلمة وزيــر الخارجيــة الكوري 

الشمالي ري يونغ هو أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة التي اكد فيها إن اســتهداف بلاده للبر 
الأميركي الرئيســي بالصواريــخ »أمر حتمي«، 
غرد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الأول 
قائلا »سمعت للتو وزير خارجية كوريا الشمالية 
يتحــدث في الأمم المتحــدة... إذا كان يردد أفكار 
رجل الصواريخ الصغير فإنهما لن يبقيا طويلا!«.
ويقــول محللون إن التصعيد في التراشــق 
اللفظي يزيــد خطر أن يخطئ طرف أو آخر في 
الحسابات مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، لكن 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ كان له 
رأي مخالف حيث اعرب عن اعتقاده بأن واشنطن 
»لن تتجرأ« على توجيه ضربة لكوريا الشمالية 
»لأنها تعلم ان بيونغ يانغ تملك أسلحة نووية«.
وأوضــح لاڤروڤ في حديــث بث على موقع 
وزارة الخارجية الروســية الالكتروني الرسمي 
»ان الأميركيــن يعلمون جيدا بوجود أســلحة 
نووية لدى كوريا الشــمالية ولهذا لن يوجهوا 

ضربة لها«.
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